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تعريف بالمؤلف

وُلــد »هــوارد فيليــب لافكرافت« في 20 أغســطس 1890 بمدينــة بروفيدنس 

ــد  ــه »وينفيل ــد لوالدي ــن الوحي ــة، كالاب ــد الأمريكي ــة رود آيلان ــة ولاي عاصم

ــل  ــة »ويب ــس« ابن ــع المجوهــرات و«ســوزان ني فيليب ــت« بائ ســكوت لافكراف

فــان بوريــن فيليبــس« رجــل الأعــال المشــهور، وانتقــل لافكرافــت مــع والدتــه 

ــفى  ــه للمش ــتلزم نقل ــذي اس ــري ال ــه بالزه ــرض أبي ــد م ــده، بع ــزل ج إلى من

ــه إلى أن تــوفي في 1898. حيــث قــى بقيــة حيات

بزغــت موهبتــه منــذ ســن السادســة عندمــا كتــب أول قصصــه تأثــرًا بجده 

الــذي نمــى فيــه محبــة القــراءة وتقديــر قصائــد الشــعر وروائــع الأدب الكلاسي 
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وقصــص الأســاطير القديمــة مثــل ألــف ليلــة وليلــة وكتــب الأســاطير اليونانيــة، 

ولكنــه في طفولتــه أصيــب بأمــراض عديــدة منهــا الصــداع النصفــي والارهــاق 

المســتمر والعصبيــة الشــديدة، فاضطــر لــرك المدرســة كي يــدرس مــن المنــزل 

لمــدة أربعــة ســنوات أنشــأ فيهــا جريــدة »الصحيفــة العلميــة« التــي وزعهــا 

ــه، وعــاد بعدهــا في 1903 ليحصــل عــى قبــول بمدرســة هــوب  عــى أصدقائ

الثانويــة، لينهمــك بعلــم الفلــك، ويحلــم بــأن يصبــح رائــد فضــاء فيــا بعــد، 

فبــدأ بتنفيــذ جريــدة »رود آيلانــد الفلكيــة« ليوزعهــا أيضًــا عــى أصدقائــه.

تــوفي جــده بعــام 1904 تزامنًــا مــع تدهــور حالتــه الماديــة، فاضطــر 

للعــودة إلى منــزل صغــير بالحــي الــذي ولــد بــه، مــع تزايــد أفــكاره الانتحاريــة 

ــة الأوضــاع. نتيجــة صعوب

في عــام 1905، كتــب قصــة »وحــش الكهــف«، وبعدهــا بعــام نــر 

مقالاتــه الفلكيــة في مجلــة »صحيفــة يــوم الأحــد« في بروفيدنــس، ثــم أعمدتــه 

ــدة في مجــال  ــك في مجــلات أخــرى، ليقــى ســنوات عدي الشــهرية عــن الفل

ــلات. ــف والمج ــة بالصح الكتاب

في 1908، طــرح لافكرافــت قصتــه القصــيرة »الخيميــائي«، لتُنــر بإحــدى 

ــر  ــميًا، لتعت ــورة رس ــيرة المنش ــه القص ــر 1916 كأول قصص ــلات في نوفم المج

هــذه الفــرة هــي البدايــة الرســمية لاتخــاذه حرفــة الكتابــة.

ــه  ــا أتى ل ــدًا، م ــج لنفســه جي ــه الشــديد في الروي ــه بخجل ــرت بدايات تأث

ــاشر  ــر الن ــة، لكــن ظه ــه الحقيقي ــل لا يتناســب مــع موهبت ــا بدعــم قلي وقته

»ويليــام بــول كــوك« الــذي عــرض عليــه مســاعدته وتزويــده بالكتــب، 

ــي. ــال العلم ــات الخي ــص ودراس ــن قص ــد م ــة المزي ــى كتاب ــجعه ع ليش
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نتــج عــن تشــجيع كــوك للافكرافــت عــدة قصــص منهــا »داجــون« 

و«المقــرة« في 1917، ليســتمر بعدهــا حتــى 1922 في كتابــة القصــص القصــيرة.

تــزوج لافكرافــت مــن كاتبــة الخيــال العلمــي الهاويــة ســونيا هفــت جرين 

عــام 1924، لينتقــلا إلى شــقتها الخاصــة بروكلــن حيــث اســتمتعا ســويًّا بثروتها 

ــادي كالم«، فســاعده  ــت باســم »ن ــه عُرفَ ــة حول ــرة أدبي ــة وتشــكلت دائ المالي

تشــجيع أعضائهــا عــى تقديــم المزيــد مــن قصــص الرعــب والخيــال العلمــي 

الأخــرى.

سرعــان مــا فقــدت ســونيا عملهــا وتعرضــت للمــرض، كــا تعــرض 

لافكرافــت لأزمــة ماليــة عجــز بعدهــا عــن إيجــاد وظيفــة بســبب ســنه الكبــير 

ــه. ــن زوجت ــه ع ــد انفصال ــس بع ــاد إلى بروفيدن ــه، فع ــة خرات وقل

في 1927، كتــب لافكرافــت روايــة قصــيرة بعنــوان »حالــة تشــارلز ديســكر 

ــى  ــه ع ــم أعال ــن أه ــدة م ــح واح ــه، لتصب ــد وفات ــرت بع ــا نُ وارد«، لكنه

الإطــلاق بجانــب »ظِــل فــوق إينزمــوث« الوحيــدة التــي نـُـرت ورقيًــا ككتــاب 

مســتقل عــام 1931.

ــش«  ــل »رعــب داون ويت ــة مث ــن الهام ــت بالعناوي تزخــر أعــال لافكراف

الصــادرة عــام 1928، و«في جبــال الجنــون« عــام 1931، و«ظِــل خــارج الزمــن« 

ــه الخــاص المــيء بالمصطلحــات  ــم عالم ــي ابتكــر مــن خلاله ــام 1935، والت ع

ــو، الحظــرد وغيرهــم،  ــل العزيــف، آركام، كثول ــة والأســاء المخيفــة مث الغريب

بجانــب وضعــه لفكرتــه الفلســفية المســاة بـــ »الرعــب الكــوني«.

ــات  ــط الضائق ــت ضغ ــرزح تح ــيراً ي ــه فق ــب حيات ــت أغل ــاش لافكراف ع

الماليــة، بجانــب معاناتــه في شــهوره الأخــيرة مــن آلام سرطــان الأمعــاء الــذي 
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سرعــان عجــل بوفاتــه في 15 مــارس 1937، وبعــد وفاتــه جمــع صديقــاه 

ــري« قصصــه مــن صفحــات  ــد واندي ــذاه »أوجســت ديرليــث« و«دونال وتلمي

مجلــة Pulp ليؤسســا بهــا دار نــر تحــت اســم »بيــت آركام«، خوفًــا منهــا 

عــى ضيــاع أعالــه الرائعــة التــي تنبــأ لافكرافــت بنســيانها بعــد موتــه 

لعــدم نــره إياهــا في كتــب أو روايــات ورقيــة، وهــو مــا لم يتحقــق بالنهايــة 

ليكتشــف الجميــع عبقريــة لافكرافــت بعــد وفاتــه كأغلــب العباقــرة، ويظــل 

ــع  ــذه وجمي ــت تلامي ــي ألهم ــه الت ــت أعال ــا بقي ــا طالم ــت حيًّ إرث لافكراف

مــن تأثــروا بــه مــن كبــار المؤلفــن أمثــال كليــف باركــر، روبــرت بلــوخ، نيــل 

ــج. ــور وســتيفن كين ــان، آلان م جايم

هـــ.ب. لافكرافــت واحــد مــن أباطــرة أدب الرعــب والغرائــب عــر العصور 

فعــلًا، حتــى صــار لكتاباتــه قســم خــاص باســمه في عــوالم الأدب هــو »الرعــب 

ــا  ــه فيه ــي يزامل ــي، الت ــب القوط ــة الرع ــن مدرس ــتق م ــي« المش اللافكرافت

عباقــرة آخــرون أمثــال إدجــار آلان بــو، بــرام ســتوكر، مــاري شــيلي وغيرهــم. 

ولكــن لم يمتــد أثــر لافكرافــت في تأليــف القصــص والروايــات فحســب، بــل 

نــراه هنــا في هــذه الدراســة الأدبيــة كباحــث متعمــق في تاريــخ الأدب، ومتابــع 

وقــارئ شــغوف لــكل مــا تجــود بــه قريحــة أدبــاء عــره والعصــور الســابقة 

ــخ  ــة في تاري في مجــال الرعــب، إذ يســتعرض مراحــل متفرقــة شــديدة الأهمي

ــر  ــت ن ــولًا إلى وق ــة وص ــة القوطي ــر الرواي ــن ع ــدءًا م ــي ب الأدب الغرائب

هــذه الدراســة بمنتصــف عرينيــات القــرن العريــن.
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مقدمة

ــواع  ــوى أن ــدم وأق ــة، وأق ــالات البري ــوى الانفع ــدم وأق ــو أق الخــوف ه

ــن  ــة م ــا إلا قل ــق لا ينكره ــذه حقائ ــول. ه ــن المجه ــوف م ــو الخ ــوف ه الخ

ــة قصــص  ــة ومنزل ــم أصال ــت بشــكل دائ ــا يثب ــراف به ــس، والاع ــاء النف عل

الرعــب الغرائبــي كصنــف أدبي. إذ يُشــهر عليهــا ســيوف الأســلوب الأدبي 

ــة  ــة، وبالمثالي ــذي يتمســك بالعواطــف المكــررة والأحــداث الخارجي المــادي ال

الســاذجة التــي تســتنكر الدافــع الجــالي وتنــادي بــالأدب الوعظــي كوســيلة 

لـــ »الارتقــاء« بالقــارئ لدرجــة مناســبة مــن التفــاؤل الباســم. وبالرغــم مــن 

ــتطاعت أن  ــد اس ــة، فلق ــة الغرائبي ــا القص ــي تواجهه ــة الت ــذه المعارض كل ه

ــدأ  ــى مب ــة ع ــال المؤسس ــات الك ــمى درج ــو لأس ــور وتعل ــا لتتط تتخطاه

واضــح وأســاسي أنهــا يجــب أن تتصــف بالجاذبيــة، التــي وإن لم تكــن منتــرة 
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بشــكل عالمــي دائمـًـا، إلا أنهــا بشــكل ضروري يجــب أن تظــل مؤثــرة ومســتمرة 

ــة. ــية المطلوب ــان ذات الحساس بالأذه

تتســم جاذبيــة أجــواء رعــب الأشــباح بالضيــق بشــكل عــام، لأنهــا تتطلــب 

مــن القــارئ درجــة معينــة مــن الخيــال والقــدرة عــى الانفصــال عــن مجريــات 

ــن  ــة الروت ــون ممــن تحــرروا نســبيًّا مــن لعن ــة. فيوجــد القليل ــاة اليومي الحي

ــا  ــارج، بين ــن الخ ــة م ــر القادم ــوات النق ــص أص ــوا بقص ــي كي يتمتع اليوم

قصــص المشــاعر المعتــادة والأحــداث والتشــوهات العاطفيــة الشــائعة ســتحتل 

دائمـًـا المرتبــة الأولى في ذائقــة الأغلبيــة، ربمــا لأن هــذه الأمــور المعتــادة تشــمل 

بالتأكيــد الســواد الأعظــم مــن تجــارب وخــرات البــر.

ــة  ــتحتل لمس ــا س ــة، وأحيانً ــول الحساس ــا ذوو العق ــيرافقنا دائمً ــن س ولك

خيــال فضوليــة ركنًــا مظلــاً داخــل أكــثر العقــول صلابـًـة، بحيــث يعجــز أيُّ قدرٍ 

مــن العقلانيــة أو الدعــاوى الإصلاحيــة أو حتــى التحليــل النفــي الفرويــدي 

أن يمنــع التشــويق الناتــج عــن الهمســات الخافتــة بــالأركان بجانــب المدخنــة 

حيــث لا تتواجــد ســوى كومــات الأخشــاب.

ــل  ــح ومتأص ــكل واض ــد بش ــع التقالي ــاني م ــط النفس ــرك النم ــا يش وهن

ــع،  ــة أجم ــر للبري ــد آخ ــط أو تقلي ــل أي نم ــة مث ــق في الخــرات العقلي بعم

ليتاثلــوا مــع الشــعور الدينــي ويتصــلا بشــكل وثيــق مــع العديــد مــن 

جوانبــه، ويفقــد جــزء كبــير مــن تراثنــا البيولوجــي الداخــي فاعليتــه الواضحــة 

ــداد  ــة أع ــدم ضخام ــن ع ــم م ــري بالرغ ــن جنســنا الب ــة م ــة مهم عــى أقلي

ــة.   هــذه الأقلي

ــد  ــا عــى ي ــي وجــد نفســه به ــة الت ــل الإنســان نحــو البيئ تشــكل رد فع

غرائــزه وأحاسيســه الأولى. إذ نمــت مشــاعر محــددة تتصــل بالمتعــة والألم 
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ــا  ــا، بين ــبابها ونتائجه ــم أس ــن فه ــان م ــن الإنس ــي تمكِّ ــر الت ــبب الظواه بس

ــت  ــه أنتج ــون في بدايت ــا الك ــظ به ــان واكت ــا الإنس ــي لم يفهمه ــر الت الظواه

بشــكل طبيعــي تجســيدات وتفســيرات خياليــة تحــوم حولهــا مشــاعر الرهبــة 

والخــوف، عــى يــد جنــس ذي أفــكار قليلــة بســيطة وخــرات محــدودة 

ــر. كالب

بالنســبة لأجدادنــا البدائيــن، أصبــح كل مــا هــو مجهــول ولا يمكــن التنبــؤ 

ــباب  ــر لأس ــى الب ــل ع ــي تح ــوارث الت ــات أو الك ــاً للهب ــدرًا عظي ــه مص ب

ــا  ــات علي ــد لطبق ــل تنتمــي بالتأكي ــا المتواضــع، ب ــن عالمن غامضــة خارجــة ع

ــه شــيئًا. ــه ولا نملــك من ــذي نجهل مــن الوجــود ال

كذلــك ســاعدت ظاهــرة الحلــم - وكل أحــوال فــرة فجــر التاريــخ عمومًــا 

- عــى ترســيخ الصفــة الخياليــة للعــالم الروحــاني، فاتجهــت الحيــاة بقــوة نحــو 

الإحســاس بالماورائيــات فلــم يعــد يصيبنــا الدهشــة مــن أن كينونــة الإنســان 

التــي ورثهــا عــر الســنن قــد تشــبعت بالديــن والخرافــات معًــا.

بُــدَّ - كحقيقــة علميــة لا جــدال فيهــا- أن يُعتــر  وهــذا التشــبع لا 

ــم  ــى الرغ ــة؛ وع ــز الداخلي ــن والغرائ ــل الباط ــي العق ــا بق ــا طالم ــا عمليًّ باقيً

ــت  ــن لا زال ــنن، ولك ــر الآف الس ــول ع ــة المجه ــتمر لرقع ــص المس ــن التناق م

ــب الكــون الخارجــي،  ــا أغل ــع بداخله مســاحات شاســعة مــن الغوامــض تبتل

بينــا تتشــبث بقيــة الجمعيــات القويــة الموروثــة بالمواضيــع والعمليــات التــي 

ــع.  ــرًا للجمي ــت مؤخ ــن وُضح ــابق لك ــت س ــة في وق ــت غامض كان

ــة  ــز القديم ــي للغرائ ــز فســيولوجي حقيق ــاك تمركُ ــذا، فهن ــن ه ــثر م والأك

ــير  ــد تطه ــض عن ــا بشــكل غام ــر آثاره ــي تظه ــة، والت ــا العصبي داخــل خلايان

ــته. ــباب دهش ــن كل أس ــي م ــل الواع العق
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ــا  ــا مــن تذكرن ــة بشــكل أكــثر وضوحً ــا والمخاطــر المميت ــا نتذكــر آلامن لأنن

ــة للمجهــول قــد  للأوقــات الســعيدة، ولأن مشــاعرنا تجــاه الجوانــب الإيجابي

ــة،  ــة التقليدي ــوس الديني ــطة الطق ــمي بواس ــكل رس ــة بش ــن البداي ــت م ثبُت

ــوني،  ــوض الك ــثر شًرا للغم ــم الأك ــب المظل ــو الجان ــاعر نح ــذه المش ــت ه فال

ــاورائي.  ــا الشــعبي الم ــا في فولكلورن ــر هــذا واضحً ليظه

يتأكــد هــذا الميــل أيضًــا بشــكل طبيعــي بإدراكنــا لحقيقــة أن عــدم 

اليقــن والخطــر حليفــان وثيقــان دائمـًـا؛ وهــو مــا يجعــل أي نــوع مــن العــوالم 

ــة. ــرور المحتمل ــار وال ــن الأخط ــالم م ــو ع ــا ه ــة لن المجهول

ــاس  ــذا الإحس ــول له ــاؤل والفض ــة للتس ــة الحتمي ــف الروع ــا نضي وعندم

بالخــوف والــر، ينتــج عنهــم حينهــا مزيــج مــن العاطفــة الشــديدة واســتفزاز 

الخيــال الــذي تــدوم حتميــة وجودهــا باســتمرارية وجــود الجنــس البــري 

نفســه.

ســيخاف الأطفــال دائمـًـا مــن الظــلام، ومــن امتلكــوا عقــولًا حساســة 

للدوافــع الموروثــة منــذ القــدم سيرتعشــون دائمـًـا لفكــرة العــوالم الخفيــة التي لا 

يمكــن ســر أغوارهــا المليئــة بحيــوات غريبــة تنبــض بالخلجــان وراء النجــوم، أو 

تظهــر ببشــاعة في عالمنــا عــر أبعــاد ملعونــة لا يلمحهــا ســوى المــوتى وشــاردي 

الذهــن.

ــود أدب  ــن وج ــد م ــش أح ــة لأن ينده ــلا حاج ــاس، ف ــذا الأس ــى ه وع

ــا؛ ولا  ــدًا دائمً ــيظل متواج ــة، وس ــذ البداي ــد من ــد تواج ــوني. فلق ــب الك الرع

يوجــد دليــل عــى قوتــه العنيــدة أفضــل مــن الاستشــهاد بالدافــع الــذي يحــث 

ــم في  ــوض بأيديه ــة الخ ــم وتجرب ــة ميوله ــى مخالف ــا ع ــاب الآن ولاحقً الكُت
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ــك ســيُخرِج  ــو أن ذل ــة، كــا ل غــار هــذا الصنــف الأدبي عــر قصــص منفصل

ــرج.  ــم إن لم تخ ــتطارد عقوله ــة س ــة معين ــكالًا خيالي ــم أش ــن داخله م

ــدة  ــة؛ وظهــرت القصي ــات غريب ــز عــدة رواي وهكــذا كتــب تشــارلز ديكن

ــة »دورة الرغــي«  ــج؛ رواي ــرت براونن ــد« للشــاعر روب ــى رولان البشــعة »الفت

ــز؛  ــدل هولم ــر وين ــب د. أوليف ــير« للكات ــي فين ــة »إيل ــري جيمــس؛ رواي له

ــيس  ــب فرنس ــرى للكات ــة الأخ ــن الأمثل ــدد م ــوي« وع ــراش العل ــة »الف قص

ماريــون كراوفــورد؛ القصــة القصــيرة »ورق الحائــط الأصفــر« لعاملــة الخدمــة 

ــاخر  ــب الس ــج الكات ــا أنت ــان؛ ك ــز جيل ــارلوت بيركن ــيدة ش ــة الس الاجتاعي

ويليــام وايمــارك جاكوبــز تلــك الرائعــة الميلودراميــة المســاة »مخلــب القــرد«.

يجــب عــدم الخلــط بــن هــذا النــوع مــن أدب الرعــب مــع نــوع مشــابه 

ظاهريًّــا، ولكنــه يختلــف نفســيًّا عــى نطــاق واســع؛ وهــو أدب الرعــب المعوي 

الشــنيع للغايــة. تلــك الكتابــات بالتأكيــد لهــا مكانتهــا مثلــا لقصــص الأشــباح 

ــلوب  ــا الأس ــزع عنه ــي ين ــا الت ــة منه ــة والفكاهي ــى الخيالي ــة أو حت التقليدي

الرســمي للكاتــب أو إيحاءاتــه الإحســاس الحقيقــي بغمــوض الأحــداث؛ ولكــن 

لا تُمثــل هــذه الأشــياء أدب الرعــب الكــوني في أنقــى حالاتــه.

القصــة الغرائبيــة الحقيقيــة بهــا مــا هــو أكــر مــن جريمــة سريــة وعظــام 

داميــة أو شــبح بمــلاءة بيضــاء وسلســلة معدنيــة متدليــه منــه كالمعتــاد. هنــاك 

حالــة معينــة مــن الرهبــة التــي لا يمكــن وصفهــا بحيــث تنحبــس لهــا الأنفــاس، 

يجــب أن تتواجــد هــذه الرهبــة بســبب قــوى خارجيــة مجهولــة؛ ولا بُــدَّ مــن 

وجــود توضيــح يشــير لهــا بــكل جديــة، لتظهــر كأكــثر التصــورات الكارثيــة التي 

ــة  ــن الطبيع ــث ومحــدد لقوان ــاء خبي ــع إلغ ــري، م ــل الب ــا العق ــد يتخيله ق
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الثابتــة التــي تشــكل حاجــزاً دفاعيًّــا ضــد هجــات الفــوضى والشــياطن 

القادمــة مــن أغــوار الفضــاء الغامضــة.

بطبيعــة الحــال، فــلا يمكننــا أن نتوقــع توافــق جميــع الحكايــات الغرائبيــة 

ــابه،  ــة لا تتش ــول المبدع ــاس. فالعق ــري للقي ــوذج نظ ــع أي نم ــام م ــكل ت بش

وأفضــل الأعــال لديهــا نقــاط ضعفهــا الخاصــة. 

عــلاوة عــى ذلــك، فــإن معظــم الأعــال الغرائبيــة المختــارة هــي أعــال 

ناتجــة مــن الــلا وعــي، تظهــر كشــظايا ذاكــرة مبعــثرة بــن مــواد أخــرى قــد 

ــا بالكامــل. ينتــج عنهــا أثــرًا شــاملًا مختلفً

ولكــن حالــة الأجــواء هــي الأهــم، لأن المعيــار النهــائي للأصالــة ليــس دمــج 

أحــداث الحبكــة، ولكــن الوصــول لإحســاس معــن. يمكننــا القــول بشــكل عــام 

أن القصــة الغرائبيــة التــي تهــدف لتعليــم المجتمــع أو التأثــير عليــه، أو يُفــرَّ 

رعبهــا بوســيلة طبيعيــة في النهايــة، ليســت قصــة رعــب كــوني أصيلــة؛ ولكــن 

ــة-  ــا المنفصل ــا -في بعــض مقاطعه ــات أحيانً ــك هــذه الرواي ــد تمتل ــد ق بالتأكي

لمســات خاصــة بأجوائهــا تســتوفي جميــع شروط أدب رعــب مــا وراء الطبيعــة 

الريــح.

ــا، أو مــن  ــا مؤلفه ــة بنواي ــة الغرائبي ــك يجــب ألا نحكــم عــى الحكاي لذل

ــل  ــه بأق ــل إلي ــذي تص ــاس ال ــتوى الإحس ــن بمس ــة، ولك ــات الحبك ــلال آلي خ

مواضعهــا العاديــة. فــإذا أثــيرت الأحاســيس المطلوبــة، وجــب وضعهــا حينهــا 

بمكانــة عاليــة تليــق بمزاياهــا المنتميــة لــلأدب الغرائبــي، مهــا صــارت القصــة 

ركيكــة فيــا بعــد.

الاختبــار الحقيقــي للغرائبيــة التامــة هــو ببســاطة: نجــاح أو فشــل العمــل 


